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تفسير سورة التغابن 
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الآيـــات  
 يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (4) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) (
التفسير : 
يُنـزهُ الله ويقدسُه عن النقص ويحمده كلُ مافي السماوت وما في الأرض ، له التصرف والتدبير في جميع الكائنات ، المحمود على جميع ما يخلق ويقدر ، وهو على كل شيء قدير فما أراد كان بلا مُمانع ولا مُدانع ، وما لم يشأ لم يكن .
 الله وحده الذي خلقكم ، فبعضكم كافر بالله وبعضكم مؤمن بالله موحد له ، وقد أراد الله ذلك كوناً فلا بد من وجود كافر ومؤمن ، والله مُطّلع على أعمالكم عالم بها لا يخفى عليه منكم شيء وسيجازيكم عليها .
 خلق السموات والأرض بالعدل والحكمة ، وصوركم فأحسن أشكالكم  فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (وإليه المرجع فيجازي كل عامل بعمله . يعلم كل مافي السماوات والأرض ، فلا يخفى عليه منها شيء ، ويعلم ما تضمرونه في أنفسكم وما تجهرون به ، والله عليم بما تُكنُّه الصدور من نيات وحديثِ نفسٍ وهموم وغير ذلك ، فلا تخفى عليه خافية في العالم كله .
 ألم يبلغكم خبر الذين كفروا من الأمم الماضية ؟ وما حل بهم من العذاب والنقمة عاقبة تكذيبهم وعاقبة فعلهم في الدنيا ؟ ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع في نار جهنم .
 ذلك الذي حل بهم من النكال في الدنيا والعذاب في الآخرة بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالحجج والدلائل الواضحات على صحة رسالاتهم وصدق دعوتهم ، فقالوا مستبعدين : كيف يدلنا على الهدى ويرسل إلينا بشر مثلنا ؟ فكذبوا الرسل وكفروا بما جاءوهم به وأعرضوا عن الحق وردوه ، واستغنى الله عنهم ، والله غني عن الخلق كلهم ، محمود في ذاته وربوبيته وألوهيته وأقواله وأفعاله وجزائه .
 ادّعى الذين كفروا كاذبين أنهم لن يبعثوا أحياء بعد الموت ، قل لهم-  أيها الرسول – : بلى والله ليبعثنكم الله بعد موتكم أحياء ، ثم لتخبرن بأعمالكم التي عملتوها في الدنيا جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها ويجازيكم الله عليها ، وإن بعثكم ومجازاتكم على أعمالكم سهل يسير على الله .
 فصدِّقوا بعبادة الله وحده لا شريك له ، وصدِّقوا برسول الله فيما جاءكم به وتابعوه على ذلك ، وصدِّقوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولنا محمد ( .
في هذا القرآن الهدى والنور فاعملوا به ، والله بما تعلمون خبير فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : لنسبح الله  وننـزهه عما لا يليق به ، ونحمده ونثني عليه الخير كله فإنّا لا نحصي ثناءً على الله ، واعلم أن الله يحب أن يُسبّح بما جاء في حديث أبي هريرة ( من الكلمات فقد قال ( : (كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ) رواه
الشيخان
  .
" لنكثر من هاتين الكلمتين " .
2- أيها المسلم : لقد حسّن اللهُ خَلْقَنا  فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ( ، فلنحمد الله على ذلك ولندع أن يحسِّن الله خُلُقَنا وقد قال ( في حديث ابن مسعود : ( اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي ) رواه أحمد (صحيح) .
3- أخي       ( إن القرآن نور أنزله الله ) فهل أنا وأنت استضأنا بهذا النور في حياتنا ؟. فلنكثر من قراءة القرآن الكريم ابتغاء وجه الله ، فإن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه كما قال ( في حديث أبي أمامة : ( اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ ) رواه مسلم . ولتكن قراءتنا للفقه والفهم والعمل . ولنكن -أخي المسلم - من أهل القرآن الذين قال فيهم رسول الله ( في حديث أنس ( : ( إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ فَقِيلَ مَنْ أَهْلُ اللَّهِ مِنْهُمْ قَالَ أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة(صحيح) .
 الآيـــات      
 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) ( 
التفسير :
واذكروا يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ، ذلك اليوم يرث أهل الجنة منازل أهل النار في الجنة ، ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار ، فتكون الحسرة لأهل النار. ومن يؤمن بالله ويعمل عملاً صالحاً فإن الله يمحو عنه ذنوبه ويدخله جنات تجري الأنهار من تحت غرفها وأشجارها ، خالدين فيها أبداً  وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (  [الحجر:48] ذلك هو الفوز العظيم الذي لافوز أعظم منه.
 والذين كفروا بالله ورسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسله ومنها القرآن ، أولئك هم أهل النار ماكثين فيها  وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ( [البقرة:167] وساء وقبُح مصيرهم ومقرهم وهو النار .
  ما أصاب أحداً من البشر من مصيبةٍ كالمرض والفقر والجوع وغيرها ، إلا بتقدير الله وقضائه ومشيئته ، ومن يصدق بالله فيعلم أنها بقضاء الله وقدره ، فيصبر ويحتسب ، يهد الله قلبه ويعوضه عما فات من الدنيا يقيناً صادقاً ، ويُخلف عليه ، والله بكل شيء عليم ، فلا يخفى عليه شيء .
 وأطيعوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، وأطيعوا الرسول ( باتباع سنته والسير على هديه ، فإن أعرضتم عن هذا الذي أمرناكم به ، فرفضتم طاعة الله ورسوله ، فإنما على رسولنا البلاغ الواضح . وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة .
 الله لا إله مستحق للعبادة إلا هو دون سواه ، وعلى الله فليعتمد المؤمنون وليفوضوا أمورهم إليه دون غيره .
 ياأيها المؤمنون ، إن بعض أزواجكم وأولادكم عدوٌ لكم ، يشغلونكم عن طاعة الله ويلهونكم عن العمل الصالح ، وقد يسعون في إيقاعكم في المعاصي والذنوب ، فاحذروهم أن تطيعوهم في ذلك ، وقدّموا طاعة الله ورسوله على طاعتهم ورغباتهم ، وإن تعفوا عما حصل منهم لكم وتعرضوا عن معاقبتهم وتستروهم ، فإن الله واسع المغفرة فيغفر لكم ويرحمكم كما غفرتم وصفحتم وعفوتم عنهم.
إنما أموالكم وأولادكم اختبارٌ وابتلاءٌ لكم في هذه الدنيا ؛ ليعلم الله من يطيعه فيشكر ويصبر ويعمل بالطاعة في ولده وماله ، ومن يعصيه فيكفر ويتسخط ويعمل في ذلك بالمعصية ، والله عنده أجر عظيم لمن أطاعه وشكره وصبر على ابتلائه وعمل في ذلك كله بطاعة ربه .
بعض الدروس من الآيات :
1- إن يوم القيامة هو يوم التغابن فليحذر العاقل من الوقوع في الغبن والحسرة عندما يرى من يدخل الجنة ويرى أنه قد ذهب به إلى النار أو أنه على خطر عظيم ، وليشمر المسلم إلى طاعة الله ورسوله ( وليجتهد في ذلك غاية الاجتهاد ، حتى يبدله الله بمقعده في النار مقعداً في الجنة وقد قال ( في حديث أنس ( : ( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ( فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا...الحديث ) رواه الشيخان .
2- أخي المسلم ، إن كل مصيبة فهي بمشيئة الله وقدره ، فإذا نزلت بي وبك فعلينا الصبر ( إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ) ويسن الاسترجاع ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) وأن يدعو المسلم بالخلف والأجر ( اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ) . وليتعز بمصيبته في رسول الله ( ، وقد قال ( (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه الشيخان . 
أخي       : ما أكثر المصائب ! فاصبر واعمل بما ذكرته لك لتكون لك عند الله خيراً .
3- أيها الأخ المسلم : ( اجعل هذا الموضوع الهام في ذهنك وعقلك ) وهو ( إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ) ، فمتى رأيت من زوجتك ، أو من ولدك ، أو رأت الزوجة من زوجها أو من ولدها أنه يمنعك عن أعمال الطاعات ، أو يسعى في وقوعك في المحرمات ، فاعلم أن عنده شيئاً من العداوة لك وليس ناصحاً في ذلك ولا صديقاً ولا محباً فلا تطعه في ذلك ، واحذر أن يحملك حب الزوجة أو حب الولد أو يحمل الزوجة حب زوجها على الطاعة في المعصية وترك أعمال الطاعات لله ، وقد حصل هذا من بعض الأولاد والزوجات في زمان النبي ( ولما سأل رجلٌ ابنَ عباس عن هذه الآية :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ( قال ابن عباس ( : ( هَؤُلَاءِ رِجَالٌ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ ( فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ أَنْ يَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ ( فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ( رَأَوْا النَّاسَ قَدْ فَقُهُوا فِي الدِّينِ هَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ...الْآيَةَ ( رواه الترمذي (حسن) .
لكن أخي المسلم : اعف واصفح عما حصل من الزوجة والأولاد فيما مضى من منعِك من أعمال الخير والطاعات ، واحتسب هذا العفو عند الله ، واحذر مستقبلاً من طاعتهم وموافقتهم في هذا العمل . والله الموفق .
4- إن المال والأولاد ابتلاء واختبار لنا ، فيا ترى هل ننجح في هذا الامتحان أم لا ننجح ؟ لنحذر من الوقوع في البخل بسبب الولد ، فهناك الكثير من الناس يبخل بماله ، فلا يتصدق منه من أجل أن يبقيه لولده ، وقد قال ( في حديث يعلى العامري : ( إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ ) رواه ابن ماجة(صحيح) . ولنحذر من الوقوع في محبة المال بحيث نكسبه من معصية الله وننفقه فيها ، وليعلم العبد أنه مسئول ، يسأله الله  عن ماله ،كما قال ( : ( مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ) رواه الترمذي (صحيح) .
 أيها المسلم ، إننا نعيش في هذه الدنيا في الابتلاء بهذا المال والأولاد ، فلنطع الله بهذا في هذا الابتلاء والاختبار ، ولنجعل طاعة الله مقدمة على كل شيء في القول والفعل وغيرها ، ومن ذلك : أمر الأولاد بالطاعة والصلاة كما قال (  ( مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ) رواه أبو داود (صحيح) . والله الموفق .
 الآيـــات  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) (
التفسير :
فأطيعوا الله بفعل أوامره على قدر استطاعتكم وجهدكم ، واسمعوا ما يأمركم به الله ورسوله سماع استجابة ، وأطيعوا الله ورسوله بفعل ما يأمركم به وترك ما نهاكم عنه  ، وأنفقوا مما رزقكم الله في وجوه البر والإحسان ، فثمرة إنفاقكم من الخير عائد إليكم ، ومن يسلم من البخل والحرص الشديد على جمع المال فأولئك هم الحاصلون على كل مطلوب الناجون من كل ما يُخاف منه .
إن تنفقوا من أموالكم ابتغاء مرضاة الله يُضاعف الله لكم ثواب ذلك ويغفر لكم ذنوبكم والله شكور فيكافئ بالكثير على القليل ، حليم فلا يعاجل من عصاه بالعقوبة .
والله جل وعلا هو عالم بكل ما غاب وما حضر فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، العزيز فلا يغالب ولا يمانع ، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : لنعمل بطاعة الله بكل ما نستطيع وهذا على :
( أ )  ما كان من فعل الأوامر : كالواجبات فيجب القيام بها حسب الاستطاعة كالصلاة ، فقد قال ( : ( صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) رواه البخاري  . وكذلك غير الصلاة من الواجبات ، ويشرع للمسلم عمل النوافل أيضاً حسب استطاعته .
(ب) ما كان من ترك المحرمات : فيجب تركه فوراً ، ولا يقول قائل : لا أستطيع ؛ لأنها تروك ، وقد قال ( : ( فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه الشيخان . ويشرع للمسلم ترك المكروهات .
أخي المسلم : لقد كثرت الآيات والأحاديث الدالة على الإنفاق والصدقة فبادر إلى ذلك وقد قال ( : يقول الله تعالى : (مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ ) رواه مسلم . 
ومن ثمرة الصدقة : 
· إن الله تعالى يضاعفها الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، كما في الحديث الصحيح . 
· تكفير السيئات ،كما قال ( : ( إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ  ) رواه الترمذي عن أنس ( (صحيح) . 
· إنّ ثواب الصدقة إذا كان على ذي رحم فهو صدقة وصلة ، كما قال ( في حديث سلمان بن عامر : ( الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد (صحيح) .
أيها الأخ تصدق من هذا المال ومن غيره ولا تبخل به . والله الموفق .
3 - أخي المسلم : لنستشعر أن الله عالم بنا في كل لحظة ، فلنكن في كل أحوالنا على طاعة 
  لله : في المنـزل ، وفي العمل ، وفي الشارع ، وفي المجلس مع الزملاء  ، وفي السوق ، وهكذا في الوقت : في الليل أو النهار أو الصباح أو المساء ، إنا إذا فهمنا هذا ، ملأنا وقتنا ومكاننا بما يكون نافعاً لنا عند الله  ، من ذكرٍ وتوبةٍ وتفقه وعمل صالح وقيام بالواجب محتسبين ذلك ، والله الموفق .
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